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ــر  ــا هــو غي ــي وم ــا هــو احتمال ــا م ــات منه ــار العين ــة لاختي ثمــة عــدة أســاليب معروف
احتمالــي. وبالنظــر إلــى الافتقــار إلــى اطــار معلــوم لجمهــور المهاجريــن الســوريين إلــى 
مصــر، فقــد كان مــن الضــروري الاعتمــاد علــى أحــد أســاليب المعاينــة غيــر الاحتماليــة. وفي 
هــذا الصــدد تم الاعتمــاد علــى أســلوب كــرة الثلــج للوصــول إلــى عينــة المبحوثــن. وتقــرر 

الســعي للوصــول إلــى حجــم عينــة يبلــغ 500 مفــردة وهــو مــا تحقــق بالفعــل.

بلــغ إجمالــي عــدد أعضــاء الأســر المعيشــية الذيــن كانــوا مقيمــن مــع الشــخص المهاجــر 
قبــل خروجــه مــن ســورية والــذي تم عقــد المقابلــة معــه في القاهــرة 1249 شــخصا. ويعنــي 
هــذا أن متوســط حجــم الأســرة المعيشــية كان يبلــغ قبــل الهجــرة حوالــي 2.5 شــخص 
للأســرة المعيشــية. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا المتوســط يقــل بحوالــي 274% عــن مــا 
بلــغ حجــم الأســرة المعيشــية الســورية 6.83  إليهــا بيانــات دوليــة 2010 حيــث  تشــير 
شــخصا. بعبــارة أخــرى، يمثــل متوســط حجــم الأســرة النــاتج عــن المســح الراهــن حوالــي 
36.4% مــن حجــم الأســرة المعيشــية في ســورية. التفســير الوحيــد الــذي يمكــن القبــول بــه 
هــو أن الأســر المعيشــية الســورية كانــت قــد تفككــت قبــل هجــرة الأشــخاص المعنيــن بدرجــة 
كبيــرة، فرحــل مــن رحــل هربــا مــن ويــات الحــرب ولجــأ أعضائهــا إلــى بلــدان مختلفــة في 
ــع هــذه  ــات التــي تم جمعهــا بالتوغــل وتتب ــات مختلفــة. ومــن أســف، لا تســمح البيان توقيت
القضيــة لأبعــد مــن ذلــك. هــذا بحــد ذاتــه يمثــل اســتنتاجا يحتــاج إلــى مزيــد مــن التحقــق، 
ليــس فقــط مــن حيــث أثــره علــى حجــم الأســرة، بــل وأيضــا مــن حيــث أثــره علــى تماســك 
ــه  ــار المســتقبلية علي ــم مجمــل تماســك المجتمــع الســوري والآث العلاقــات الأســرية، ومــن ث
وطبيعــة السياســات التــي ينبغــي إنتهاجهــا للحــد مــن الآثــار الســلبية لذلــك علــى مجتمــع 

مــا بعــد الأزمــة.  

وتكشــف بيانــات المســح عــن أن عــدد مــن هاجــروا إلــى مصــر مــن أعضــاء الأســر 
المعيشــية بلــغ 1029 فــردا مــن إجمالــي مــن كانــوا يقيمــون معــا في ســورية البالــغ عددهــم 
كمــا ذكرنــا 1249 فــردا، أي مــا نســبته حوالــي 82.4% مــن إجمالــي أعضــاء هــذه الأســر 
ــى مصــر قــد  ــي هــذا أن متوســط حجــم الأســرة المعيشــية بعــد الهجــرة إل المعيشــية. ويعن
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انخفــض بنســبة 17.3% عمــا كان عليــه قبــل الهجــرة مــن ســوريا )2.49( ليصــل إلــى حوالي 
2.06 فــرداً. للوهلــة الأولــى، تدعــو هــذه النتائــج إلــى التشــكك في مصداقيــة البيانــات التــي 
تم جمعهــا بشــدة. بيــد أن مقارنــة بيانــات المســح بمــا هــو متــاح مــن مصــادر ثانويــة رصينــة 
يقلــل كثيــرا مــن درجــة هــذا التشــكك. في هــذا الصــدد، تكشــف بيانــات مؤسســة الأمم 
المتحــدة للاجئــن عــن أن متوســط حجــم أســر المهاجريــن الســوريين يبلــغ 2.98 وهــو مــا 
ــغ حــوال 229% أو أن  يقــل أيضــا عــن متوســط حجــم الأســرة الســورية بنســبة معتبــرة تبل
حجــم الأســر المعيشــية للمهاجريــن يمثــل مــا نســبته 43.6%. ويتســق هــذا الاســتنتاج بعامــة 
مــع الوضــع في عــدد مــن الــدول الأخــرى المســتقبلة للمهاجريــن الســوريين حيــث يصــل 
متوســط حجــم أســر المهاجريــن الســوريين في تركيــا حوالــي 3.19 شــخصا، أي أنهــا تمثــل 
46.70% مــن حجــم الأســرة الســورية، كمــا يبلــغ 4.39 فــرداً في لبنــان أو مــا يــوازي حوالــي 

68.27% مــن حجــم الأســرة المعيشــية في ســوريا.

ــن  ــؤداه إذن أن حجــم أســر المهاجري ــه م ــان إلي ــن الإطمئن ــذي يمك ــام ال الاســتنتاج الع
بصفــة عامــة وفي جميــع البلــدان أقــل مــن  حجمهــا في بلــد المنشــأ )ســورية(، وأن متوســط 
حجــم الأســرة المعيشــية للمهاجريــن الســوريين في مصــر لا يبعــد كثيــرا عــن الرقــم الفعلــي 
حيــث يبلــغ 83.6% مــن حجــم الأســرة المعيشــية الــذي تكشــف عنــه بيانــات منظمــة الأمم 
المتحــدة. ويتعــن علينــا أن نتذكــر أن هــذه الدراســة لا تدعي تمثيل عينتها لمجتمع الســوريين 
في مصــر. ومــع ذلــك،  تؤكــد هــذه النتيجــة علــى الاســتنتاج المتعلــق بمــا للهجــرة مــن آثــار 
متعاظمــة علــى التفــكك الأســري مــا يســتتبع ذلــك مــن آثــار علــى العلاقــات الأســرية ومجمل 

البنــاء الاجتماعــي للمجتمــع الســوري. 

ويكشــف الجــدول رقــم )4( عــن توزيــع الأســر المعيشــية وفقــا للحجــم ويتضــح مــن 
الجــدول غلبــة الأســر المعيشــية الصغيــرة الحجــم علــى بنيــة العينــة حيــث تمثــل الأســر التــي 
تتكــون مــن شــخصين علــى الأكثــر حوالــي 68.2% مــن إجمالــي أســر المهاجريــن. وبالمقابــل 
تشــكل الأســر المعيشــية التــي يتــراوح عــدد أعضائهــا مــا بــن ثلاثــة إلــى أربعــة أفــراد حوالــي 
ثلــث العينــة )30.4%(. أمــا الأســر الأكبــر حجمــا مــن ذلــك، فــا يتجــاوز نصيبهــا النســبي 
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ــد  ــى مزي ــا هــذا إل ــؤدي بن ــى مصــر. وي ــن إل ــي أســر المهاجري ــه 1.4% مــن إجمال ــا معدل م
مــن التأكيــد علــى الاســتنتاج الــوارد في الفقــرة الســابقة والــذي مــؤداه أن الأســر المعيشــية 
الســورية قــد بــدأت في التحلــل نتيجــة للأزمــة الســورية قبــل الهجــرة بفتــرة طويلــة نســبيا.  

جدول رقم )4(

التغير في حجم الأسر المعيشية وتوزيعها المطلق والنسبي في سورية ومصر

في مصر في سورية %حجم الأسرة المعيشية العدد % العدد
37.6 188 20.8 104 شخص واحد
30.6 153 29.6 148 شخصان
22.4 112 34.0 170 ثلاثة أشخاص
8.0 40 11.8 59 أربعة أشخاص
1.2 6 2.4 12 خمسة أشخاص
0.0 0 1.2 6 ستة أشخاص
0.2 1 0.2 1 سبعة أشخاص

100.0 500 100.0 500 المجموع
المصدر: بيانات المسح

أمــا مــن حيــث التركيــب العمــري فتكشــف بيانــات العينــة عــن غلبــة الأفــواج العمريــة 
ــة. وفي هــذا الصــدد،  ــى تلــك التــي تشــكل أعمــار الإعال في عمــر النشــاط الاقتصــادي عل
يمتــل الفئــة العمريــة التــي تتــراوح أعمارهــا مابــن 15 وحتــى 64 عامــا مــا نســبته %87.0 
مــن إجمالــي المهاجريــن الســوريين إلــى مصــر مقابــل 13% في الفئتــن العمريتــن 0 – 14 
و65 + ســنة حيــث يبلــغ نصيبهمــا النســبي مــن المهاجريــن إلــى مصــر 12.5% و 0.5% علــى 
التوالــي. ويوضــح الجــدول رقــم 5 توزيــع المهاجريــن الســوريين وفقــا لفئــات عمريــة عشــرية 
في كل مــن ســورية قبــل الهجــرة وبعــد وصولهــم إلــى مصــر. وتكشــف البيانــات الــواردة في 
الجــدول عــن وجــود فــروق طفيفــة بــن البنائــن العمريــن للســوريين ممــا يرجــح أن هــذه 
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ــوا معــا  الأســر المعيشــية أو مــا بقــي مــن أعضائهــا مجتمعــا حتــى وقــت الهجــرة قــد انتقل
إلــى القاهــرة كوحــدة واحــدة. فبأســتثناء حــدوث زيــادة نســبية تبلــغ مــا يزيــد قليــا علــى 
200% بــن مــن هــم دون ســن العاشــرة مــن العمــر والتــي يمكــن تفســيرها في ضــوء الزيــادة 
ــات  ــة الفئ ــة، وبــن مــن تجــاوزوا ســن الســتين كذلــك، ظــل النصيــب النســبي لبقي الطبيعي

العمريــة علــى مــا هــو عليــه تقريبــاً. 

جدول رقم )5(

التركيب العمري لأعضاء الأسر المعيشية السورية في سورية ومصر

في مصر في سورية فئات العمر
% التكرار  % التكرار

9.6 99 4.7 59 9 – 0
5.7 59 6.6 82 19 – 10
40.0 412 37.8 472 29 – 20
23.7 244 20.9 261 39 – 30
12.8 108 12.8 160 49 – 40
13.3 90 13.3 166 59 – 50
1.5 15 3.4 42 64 – 60
0.2 2 0.6 7 + 65

1029 1249 المجموع
المصدر: بيانات المسح

ويجــب التنويــه هنــا إلــى أن البيانــات الــواردة في الجــدول رقــم 5 لا تتوافــق مــع تلــك 
التــي تكشــف عنهــا البيانــات الكليــة التــي نشــرتها المفوضيــة الســامية لــأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئــن حــول التركيــب العمــري للاجئــن الســوريين في مصــر، حيــث تشــير هــذه الأخيــرة 
إلــى أن نســبة مــن هــم في الفئــة العمريــة مــن 18 وحتــى 59 ســنة تبلــغ حوالــي 53.8% فقــط 
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)انظــر الجــدول رقــم )6((. وتعنــي هــذه النســبة الأخيــرة أن معــدل مــن هــم في شــرائح 
الإعالــة العمريــة ذوي نصيــب نســبي أكبــر في بيانــات المفوضيــة مقارنــة بمــا هوالحــال في 
عينتنــا، حيــث يمثلــون حوالــي 46.2% مــن إجمالــي المهاجريــن الســوريين، وهــي نســبة أعلــى 
كثيــرا مــن نســبتهم في المجتمــع الســوري بعامــة.  وبالرغــم مــن الفــروق في فئــات التصنيــف 
بــن مــا تتبنــاه المفوضيــة الســامية ومــا نتبنــاه، فــإن هــذه لا يمكــن تفســيرها بــأي حــال مــن 
الأحــوال الفــروق البالغــة الكبــر بــن التوزيعــن العمرييــن، وربمــا يرجــع ذلــك إلــى وجــود 
قــدر مــن التحيــز في عينتنــا أو بــن أولئــك المســجلين لــدى المفوضيــة, خاصــة وأن عينتنــا 

تضــم المســجلين وغيــر المســجلين مــن قبــل المفوضيــة.     

جدول رقم )5(

التوزيع النسبي للمهاجرين السوريين في مصر وفقا للعمر والنوع

النوعالعمر	
أنثىذكر

4 – 05.45.0
 11- 59.49.1

17 – 126.35.8
59 – 1828.125.7

 +602.62.6
51.848.2المجموع

Source: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/1

ــات  ــا النوعــي الاجتماعــي عــن البيان ــا في تركيبه ــف عينتن ــك، تختل ــى ذل بالإضافــة إل
التــي توردهــا المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن. فطبقــا لبيانــات المفوضيــة يمثــل الذكور 
مــا نســبته 51.8% مــن إجمالــي المهاجريــن الســوريين إلــى مصــر بينمــا يمثــل نظرائهــن مــن 
الإنــاث حوالــي 48.2%. وبالمقارنــة تشــير البيانــات المســتقاة مــن عينــة المســح إلــى شــيوع 
ــان  ــن الســوريين ســواء إب ــن المهاجري ــن ب ــن النوعــن الاجتماعي ــوازن ب قــدر أقــل مــن الت
وجودهــم في ســورية أو بعــد هجرتهــم. في هــذا المقــام، تشــير البيانــات إلــى أن نســبة الذكــور 
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في ســورية كانــت تبلــغ 57.9% مقابــل 42.1% وإلــى أن نســبة الذكــور قــد ارتفعــت في مصــر 
إللــى قرابــة الثلثــن )64.4%( مقابــل 35.6% مــن الإنــاث )انظــر الجــدول رقــم )6(.    

جدول رقم )6(

التركيب النوعي لأعضاء الأسر المعيشية السورية في سورية ومصر

في مصر في سورية النوع
% العدد % العدد

64.4 663 57.9 723 ذكر 
35.6 366 42.1 526 أنثى
100.0 1029 100.0 1249 الإجمالي

المصدر: بيانات المسح

أمــا فيمــا يتعلــق بالحالــة الاجتماعيــة، فتكشــف خصائــص العينــة عــن حــدوث بعــض 
التغيــرات في الحالــة الزواجيــة للســوريين المهاجريــن. ويتمثــل الجانــب الأكبــر مــن هــذه 
ــي  ــكل مــن فئت ــب النســبي  ل ــر في النصي ــم )7( في التغي ــا يشــير الجــدول رق ــرات كم التغي
العــزاب والمتزوجــن وكــذا بــن الأرامــل، حيــث انخفــض النصيــب النســبي للعــزاب مــن 
35.1% حــال وجودهــم في ســورية إلــى 29.6% أي حوالــي 5.5% بعــد هجرتهــم إلــى مصــر 
كمــا انخفــض أيضــاً النصيــب النســبي للأرامــل بحوالــي 2.6%. أمــا مــن هــم دون ســن 
الــزواج فقــط شــهدوا انفاضــا في نصيبهــم النســبي بحوالــي 1.1%. وبالمقابــل، ارتفعــت 
نســبة المتزوجــن بحوالــي 9%. وربمــا تفســر هــذه البيانــات مــا كشــفت عنــه بيانــات التوزيــع 
العمــري التــي عرضنــا لهــا آنفــا مــن ارتفــاع في النصيــب النســبي للفــوج العمــري 0- 9 
ســنوات مــن 4.7% إلــى 9.6%.  والحقيقــة أن البيانــات الأكثــر تفصيــا بعــض الشــئ لهــدا 
الفــوج العمــري تكشــف عــن أن مــن بــن التســعة وتســعين طفــا دون ســن الخامســة كان 
هنــاك 58 طفــا دون ســن الرابعــة مــن العمــر مقابــل 41 طفــا في الفئــة العمريــة مــن 5 
إلــى 9 ســنوات. مــن المرجــح أن المجموعــة أعضــاء الأولــى )0 -4 ســنوات( وربمــا بعــض مــن 
أعضــاء المجموعــة الثانيــة قــد ولــدوا في القاهــرة نتيجــة لمــا تم مــن وقائــع زواج بعــد الهجــرة.  
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جدول رقم )7(

توزيع المهاجرين السوريين حسب الحالة الاجتماعية في سورية ومصر

في مصر في سورية الحالة الاجتماعية
% التكرار % التكرار

13.7 141 14.8 185 دون سن الزواج
29.6 305 35.1 439 أعزب/عزباء
52.8 543 43.8 547 متزوج/متزوجة
2.5 26 2.2 28 مطلق/مطلقة 
1.4 14 4.0 50 أرمل/أرملة

0.100 1029 100.0 1249 الإجمالي

المصدر: بيانات المسح

وتوضــح بيانــات الحالــة التعليميــة للمهاجريــن الســوريين الارتفــاع النســبي للمســتوى 
التعليمــي بينهــم، وتظهــر البيانــات الــواردة في الجــدول رقــم 8 أن حوالــي 71.5% مــن 
المهاجريــن الســوريين في القاهــرة قــد حصلــوا علــى الأقــل علــى تعليــم ثانــوي وأن مــن بــن 
هــؤلاء منســبين إلــى إجمالــي العينــة هنــاك 42.2% قــد حصلــوا علــى تعليــم جامعــي أو 
أعلــى مــن الجامعــي )دراســات عليــا(. كمــا أن نســبة الأميــة بينهــم لا تتجــاوز مــا نســبته %5 
مــن إجمالــي العينــة. وربمــا يرجــع الأمــر في ذلــك إلــى أن معظــم الأســر المعيشــية أعضــاء 
ــغ نســبة هــؤلاء بــن المهاجريــن  الأســر مــن قاطنــي المناطــق الحضريــة في ســورية، إذا تبل

الســوريين إلــى مصــر حوالــي 82.1 مقابــل 17.9% قدمــوا مــن المناطــق الريفيــة. 
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جدول رقم )8(

 توزيع المهاجرين السوريين حسب الحالة التعليمية في سورية ومصر

في مصر الحالة التعليمية
%1 العدد

6.3 65 دون سن التعليم
4.1 42 أمي
3.6 37 يقرأ ويكتب
7.0 72 إبتدائي
7.4 76 إعدادي
29.3 302 ثانوي
42.2 434 جامعي ودراسات عليا
10.0 1029 الإجمالي

المصدر: بيانات المسح

ومــن الناحيــة الإداريــة والجغرافيــة يوضــح الجــدول رقــم )9( أن معظــم الســوريين 
قــد هاجــروا إلــى مصــر مــن حلــب وحمــص ودمشــق علــى الترتيــب حيــث يمثــل الحلبيــون 
ــن و14.9% مــن  ــل 21.1% مــن الحمصي ــن الســوريين مقاب ــي المهاجري 57.5% مــن إجمال
الدمشــقيين. بعبــارة أخــري، ينتمــي قرابــة 93.5% إلــى هــذه المحافظــات الثــاث. وتتــوزع 
البقيــة الباقيــة، أي حوالــي 7.5% تقريبــا علــى محافظــات ديــر الــزور وإدلــب، واللاذقيــة، 
ودرعــا وطرطــوس. ويمثــل المســلمون 99.8% مــن إجمالــي المهاجريــن الســوريين أمــا الباقــن 
فهــم مــن المســيحيين الأرمــن. ومــن الناحيــة المذهبيــة، يمثــل المســلمون الســنيون 93.4% مــن 
إجمالــي المســلمين، يليهــم الــدروز بنســبة 3.8%، في حــن تبلــغ نســبة تمثيــل الشــيعة %2.6. 
وليــس بــن المهاجريــن الســوريين مــن يحمــل جنســية أخــرى إضافــة إلــى الجنســية الســورية 

ســوى 19 شــخصا بنســبة 1.5% وجميعهــم يحملــون الجنســية المصريــة.       
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جدول رقم )9(

توزيع عينة المهاجرين السوريين حسب محافظة الإقامة في سورية

النسبة العدد محل الإقامة
1.3 16 إدلب
1.1 14 اللاذقية
57.5 718 حلب
21.1 263 حمص
0.7 9 درعا
14.9 186 دمشق
3.0 37 دير الزور
0.5 6 طرطوس

100.0 1249 المجموع
المصدر: بيانات المسح

ــل إن لــم يكــن كل المهاجــرون  وترجــح الخريطــة الــواردة رفــق الجــدول رقــم )1( أن جُ
ــم  ــى مصــر في القاهــرة. ويوضــح الجــدول رق ــم إل ــد اســتقروا عقــب وصوله الســوريون ق
10 توزيــع أفــراد الأســر المعيشــية وفقــا لمحــل إقامتهــم في القاهــرة. وتكشــف البيانــات 
عــن وجــود ميــل لــدى المهاجريــن الســوريين إلــى الاســتقرار في المناطــق الطرفيــة للقاهــرة 
ــى غــرب وشــرق القاهــرة )انظــر  ــة إل ــدة الواقع ــدن الجدي ــه الم ــق علي ــا يطل أو بالأحــرى م
ــاء ســورية( في  ــة ســورية )أحي ــوب حضري ــك، نشــأت جي ــم )10(. ونتيجــة لذل الجــدول رق
المــدن الجديــدة مثــل 6 أكتوبــر القاهــرة بدرجــة أقــل في القاهــرة الجديــدة. وفيمــا يخــص 
عينتنــا بلغــت نســبة الســوريين القاطنــن بمدينــة 6 أكتوبــر 42.1% تلاهــا كل مــن الرحــاب 
والعبــور بحوالــي 19.8% و19.0% علــى التوالــي ثــم مدينــة العاشــر مــن رمضــان، متبوعــة 

بعــدد مــن أحيــاء مدينــة القاهــرة الجديــدة.     
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جدول رقم )10(

توزيع أعضاء الأسر المعيشية وفقا لمحل الإقامة في القاهرة

النسبة العدد محل الإقامة في القاهرة
42.1 433 مدينة 6 أكتوبر
5.5 57 التجمع الأول
1.9 20 التجمع الثالث
2.5 26 التجمع الخامس
19.8 204 الرحاب
9.1 94 العاشر من رمضان
19.0 195 العبور
100.0 1029 الاجمالي

المصدر: بيانات المسح

أمــا مــن حيــث التركيــب المهنــي لأعضــاء الأســر المعيشــية، فتكشــف البيانــات المقارنــة 
حــول هــؤلاء قبــل الهجــرة مــن ســورية وبعــد الاســتقرار في مصــر عــن حــدوث تحــولات 
كبيــرة في هــذا المجــال. وتبــدى ذلــك في خمســة مــن الفئــات المهنيــة وهــي القائمــون بأعمــال 
البيــع حيــث ارتفــع نصيبهــم النســبي بحوالــي 248% والقائمــون بالخدمــات الاجتماعيــة 
والشــخصية الذيــن إزداد نصيبهــم النســبي بحوالــي 4.25 مثــل مــا كان عليــه قبــل الهجــرة، 
ــون بالصناعــة ومــن إليهــم الذيــن ضاعفــوا عددهــم المطلــق بمــا يزيــد قليــا علــى  والعامل
المثلــن وارتفــع نصيبهــم النســبي مــن 9.4% إلــى مــا يقــل قليــا عــن الربــع )23.8%(. علــى 
أن التحــول الأكبــر بــن هــذه جميعــا كان بــن أولئــك الذيــن صنفــوا أنفســهم إبــان وجودهــم 
ــدون عمــل« حيــث انخفــض نصيبهــم النســبي مــن عمــا  ــدون مهنة/ب ــة »ب في ســورية في فئ
يزيــد قليــا عــن الثلاثــة أخمــاس )62.1%( إلــى أقــل مــن 10% أو علــى وجــه التحديــد %9.4 

)انظــر الجــدول رقــم )11(.      
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جدول رقم )11(

توزيع المهاجرين السوريين حسب المهنة قبل وبعد الهجرة

في مصر في سورية المهنة 
%1 العدد %1 العدد

7.9 81 9.3 116 أصحاب المهن الفنية والعملية
0.3 3 0.3 4 المديرون الإداريون ومن إليهم 
21.6 222 8.7 109 القائمون بأعمال البيع
3.4 35 0.8 11 القائمون بالخدمات الاجتماعية والشخصية
0 0 0.6 8 العملون بالزراعة وصيد البر والبحر

23.8 245 9.4 117 العاملون بالصناعة ومن إليهم
0 0 0 0 مهن لا يمكن تصنيفها

9.4 97 62.1 776 بدون مهنة/بدون عمل 
32.5 334 1.1 14 لا ينطبق 
1.1 12 7.5 94 غير مبين 

100.0 1029 100.0 1249 الإجمالي
ملاحظات: 1 مجموع النسب المئوية يساوي 99.8% نتيجة خطأ التقريب. 

المصدر: بيانات المسح. 

وتكشــف البيانــات التــي أســفر عنهــا المســح عــن أن حوالــي 69.9% مــن المهاجريــن 
نشــطين  كانــوا   %30.1 مقابــل  ســورية  وجودهــم في  إبــان  يعملــون  لا  كانــوا  الســوريين 
ــث  ــى مصــر حي ــم إل ــا بوصله ــر كلي ــد تغي ــا تكشــف عــن أن هــذا الوضــع ق ــا. كم اقتصادب
ارتفعــت نســبة مــن يعملــون إلــى ضعــف مــا كانــت عليــه تقريبــا حــال وجودهــم في ســورية 
فبلغــت 57.8% في حــن بلغــت نســبة مــن لا يعملــون منهــم في مصــر حوالــي 42.2%. وفي 
هــذا الصــدد، وبــن الســوريين النشــطين اقتصاديــا قبــل الهجــرة، تكشــف بيانــات الحالــة 
العمليــة عــن أن حوالــي 59.6% مــن المهاجريــن كانــوا يعملــون لــدى الغيــر بالأجــر، في حــن 
كان هنــاك 18.1% يعملــون لحســاب أنفســهم ولا يســتخدمون أخريــن، و22.1% يعملــون 
ــدى  ــل ل ــاك شــخص واحــد )0.2%( يعم ــرا كان هن ــن، وأخي لحســابهم ويســتخدمون أخري
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الأســرة بــدون أجــر. بتعبيــرات ذات طابــع ماركســي، يغلــب علــى عينــة المهاجريــن أنهــم 
ينتمــون إلــى الطبقــة البرجوازيــة والبرجوازيــة الصغيــرة، مــع وجــود شــريحة رأســمالية لا 
ــا  ــن(. كم ــون لحســابهم ويســتخدمون أخري ــى الخمــس )يعمل ــا عل ــد قلي ــا تزي يســتهان به
يمكــن أيضــا اســتنتاج أن المهاجريــن الســوريين لــم يكونــوا أبــدا يمثلــون عبئــاً علــى المجتمــع 
المصــري بــل شــكلوا مصــدرا للقيمــة المضافــة للاقتصــاد المصــري نتيجــة ارتفــاع معــدلات 

ــم.    النشــاط الاقتصــادي بينه

جدول رقم )12(

توزيع أعضاء الأسر المعيشية السورية  وفقا للحالة العملية قبل الهجرة

في سوريةالحالة العملية
87369.9غير نشط اقتصاديا

685.4يعمل لحسابه ولا يستخدم أخرين
836.6يعمل لحسابه ويستخدم أخرين

22418.0يعمل لدى الغير بالأجر
10.1يعمل لدى الغير بغير أجر

1249100.0المجموع
المصدر: بيانات المسح

  وكمــا شــهد البنــاء المهنــي للمهاجريــن الســوريين تحــولات في الأنصبــة النســبية للمهــن 
المختلفــة، عــرف الســوريون بعــد هجرتهــم تغيــرات في القطاعــات الاقتصاديــة التــي يعملــون 
فيهــا. حيــث انخفضــت كمــا أشــرنا آنفــا نســبة غيــر النشــطين اقتصاديــا، وعلــى العكــس 
مــن ذلــك، ارتفــع النصيــب النســبي للعاملــن في القطاعــات التجــاري والخدمــي والصناعــي 
حيــث تضاغفــت نســبة العاملــن في القطاعــن الأولــن وزادت بحوالــي 61.2% بالنســبة 

لقطــاع الصناعــة.    
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الجدول رقم )13(

توزيع أعضاء الأسر المعيشية السورية وفقا لقطاع النشاط الاقتصادي في سورية ومصر

في مصرفي سوريةقطاع النشاط الاقتصادي
87369.843442.2غير نشط اقتصاديا

1048.419418.9تجاري
1199.520920.3خدمي
80.600.0زراعي
14411.619218.7صناعي

0000غير مبين
1249100.01029100.0المجموع

المصدر: بيانات المسح.

كيــف أثــرت الهجــرة علــى مســتويات دخــول الســوريين في مصــر؟ هــل ترتــب علــى 
ذلــك انخفــاض في مســتويات دخولهــم مقارنــة بمــا كانــت عليــه في ســورية أم أنهــا ارتفعــت 
عمــا كانــت عليــه قبــل الهجــرة. الإجابــة علــى هــذا الســؤال إشــكالية مــن عــدة نــواح. أولاً، 
أن عمليــة الهجــرة لــم تتــم بــن عشــية وضحهــا بــل اســتمرت علــى مــدار عــدة ســنوات 
ــرب مــن  ــة دقيقــة أو تقت ــي فــإن إجاب ــة عــدة مــرات وبالتال ــل العمل ــا ســعر تحوي ــر فيه تغي
ــة  ــا، أن قيــاس الدخــل قــد تم بالعمل الدقــة لا بــد لهــا أن تأخــذ ذلــك بعــن الاعتبــار. ثاني
ــم، اقتضــى  ــه المصــري في مصــر. ومــن ث ــه في ســورية، وبالجني ــد الســؤال عن الســورية عن
ذلــك تحويــل بيانــات الدخــل التــي تم جمعهــا بالعمــات المحليــة إلــى الــدولار حتــى يمكــن 
ــا  ــل وبعــد الهجــرة.. وحــل لهــذه المشــكلة لجأن ــن مســتويات الدخــول فب ــات ب عقــد مقارن
إلــى اعتمــاد متوســط لســعر صــرف الليــرة الســورية والجنيــه المصــري مقابــل الــدولار في 
عــدد مــن النقــاط الزمنيــة الشــهرية منــذ بدايــة انــدلاع الأزمــة الســورية في منتصــف مــارس 
2011 وحتــى ومنتصــف ديســمبر 2018 أي وقــت جمــع المــادة الميدانيــة لهــذه الدراســة. وقــد 
اعتمدنــا في هــذه العمليــة علــى مصــدر تعتمــده المنظمــات الدوليــة في حســاب ســعر العملــة 
في تعاملاتهــا هــو  Oanda )انظــر الرابــط أســفل جــدول رقــم )14(. وقــد بلــغ مجمــوع 
ــة وتم  ــرة 93 نقطــة زمني ــل اللي ــدولار مقاب ــاس ســعر ال ــي تم قي ــة الت ــاط الزمني هــذه النق
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بعــد ذلــك احتســاب المتوســط الحســابي لمجمــوع أســعار الليــرة الســورية علــى مــدار الفتــرة 
المعنيــة. ووفقــا لهــذه العمليــة الحســابية فقــد بلــغ متوســط ســعر صــرف العملــة الســورية  
مقابــل الــدولار 136.56 ليــرة لــكل دولار. وقــد قمنــا بتطبيــق نفــس القاعــدة بالنســبة لســعر 
صــرف الجنيــه مقابــل الــدولار مــع فــارق وحيــد في الفتــرة الزمنيــة التــي اعتمــدت لحســاب 
المتوســط حيــث بــدأت في 30 يونيــو 2012 وهــي ذات التاريــخ الــذي بــدأ فيــه توافــر بيانــات 
عــن المهاجريــن الســوريين في مصــر ومــن ثــم بلــغ عــدد نقــاط قيــاس ســعر الــدولار في مصــر 
ــل  ــه المصــري مقاب ــغ متوســط ســعر صــرف الجني ــد بل ــك فق ــاً لذل ــة. طبق 76 نقطــة زمني

الــدولار 10.7 جنيــه لــكل دولار.

ومــع ذلــك، لــم يخــل الأمــر مــن مشــاكل عنــد محاولــة تصنيــف مســتويات الدخــل إلــى 
ــد  ــر«. وعن ــام تنتهــي في معظــم الأحــول »بصف ــل المســتجيبين لاعتمــاد أرق ــات نظــرا لمي فئ
تحويلهــا إلــى دولار لــم تتطابــق مــع الفئــات المألوفــة لتصنيــف الدخــول. وعليــه فقــد لجأنــا 
إلــى الاعتمــاد علــى فئــات تصنيفيــة تقريبــة. ومــن ثــم، وبرغــم كافــة محــاولات التدقيــق فــإن 

بيانــات الدخــل ينبغــي أن تؤخــذ بقــدر مــن الحــذر.     

مــع وضعنــا في الاعتبــار كافــة المحاذيــر الســابقة، فقــد كشــف تحليــل البيانــات التــي 
ــغ حوالــي 79.63 دولار  وفرهــا المســح عــن أن متوســط دخــل الفــرد قبــل الهجــرة كان يبل
أمريكــي شــهريا أي أنــه يــدور حــول 955.56 دولار ســنويا. وبالمقابــل بلــغ متوســط الدخــل 
يــوزي  مــا  أي  أمريكــي،  الســوري في مصــر حوالــي 428.13 دولار  للمهاجــر  الشــهري 
5,137.56 دولار ســنويا. بعبــارة أخــرى، إزداد دخــل المواطــن الســوري في مصــر بحوالــي 
12 مثــل مــا كان عليــه في ســورية قبــل الهجــرة. ويوضــح الجــدول رقــم )14( توزيــع دخــل 

ــارة في ســورية ومصــر. ــة مخت ــاً لشــرائح دخلي ــا وفق ــة الناشــطين اقتصادي أفــراد العين
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جدول رقم )14(

الدخل مقوما بالدولار الأمريكي في سورية ومصر

في مصر في سورية %فئات الدخل بالدولار1 التكرار % التكرار
42.5 438 69.6 869 0
0.09 1 5.5 69 154 – 1
3.1 31 14.4 180 308 – 155
19.4 200 7.1 89 462 – 309
11.5 118 0.9 12 616 -463
23.4 241 2.4 30 + 616
99.99 1029 99.9 1249 الإجمالي

ملاحظات:

https//:www1.oanda.com/currency/converter1  /

المصدر: بيانات المسح

ويكشــف الجــدول عــن عــدد مــن النتائــج الهامــة في هــذا الصــدد، أولهــا التراجــع 
الملحــوظ إلــى حــد العــدم تقريبــاً في النصيــب النســبي للســوريين الذيــن يقــل دخلهــم 
الشــهري عــن 154 دولار حيــث لــم يقــع في هــذه الشــريحة ســوى فــرد واحــد فقــط. وينطبــق 
هــذا الأمــر أيضــا علــى ذوي الدخــول التــي تتــراوح مــا بــن 155 و308 دولار الذيــن انخفــض 
نصيبهــم النســبي مــن 14.4% إلــى حوالــي 3.1% أي أن أعضــاء هــذه الشــريحة قــد شــهدوا 
انخفاضــاً يبلــغ حوالــي 464% في نصيبهــم النســبي. وبالمقابــل، ارتفــع النصيــب النســبي 
لأولئــك الذيــن يتكســبون دخــول تزيــد علــى 309 دولار مــن 10.4% إلــى مــا يربوعلــى 
54.3%. كمــا يلاحــظ أيضــا أن حوالــي 43.1% مــن أعضــاء هــذه الشــريحة يحققــون 
ــع المتكســبين  ــون مــا يقــرب مــن رب مدخــولات شــهرية تتجــاوز الســتمائة دولار وأنهــم يمثل
مقابــل حوالــي 2.4% قبــل الهجــرة، وهــو مــا يعنــي أن نصيبهــم النســبي قــد إزداد عشــرة 
مــرات. ويصــدق ذلــك أيضــا علــى الفئــة التاليــة لهــم مباشــرة مــن أعلــى التــي حققــت زيــادة 
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في تمثيلهــا بحوالــي ثلاثــة عشــر مثــل )12.77 مثــل(. وينطبــق ذلــك بدرجــة أقــل علــى 
ــن 309 و462 دولار أمريكــي شــهريا.  ــا ب ــي تتكســب م الشــريحة الت

بعبــارة أخــرى، يمكــن القــول بــأن هــرم الدخــول قــد انقلــب رأســاً علــى عقــب بالنســبة 
ــات  ــة في فئ ــاك أقلي ــث أصبحــت هن ــى مصــر بحي ــم إل ــن الســوريين بعــد وصوله للمهاجري
الدخــل الأدنــى وأغلبيــة في فئــات الدخــل الأعلــى. ويعنــي هــذا، ويؤكــد علــى الحقيقــة التــي 
أشــرنا إليهــا ســابقا، وهــي أن المهاجــرون الســوريين لــم يمثلــوا عبئــاً علــى الاقتصــاد المصــري 
ــه للاقتصــاد. ومــع أن مثــل هــذا الاســتنتاج  ــد ب ــوا يقدمــون اســهاما يعت ــوا ومــا زال بــل كان
يثلــج الصــدر بالنســبة لمصــر، إلا أنــه يدفــع إلــى المقدمــة بســؤال رئيــس مــؤداه: مــا أثــر هــذا 
التحســن في مســتويات دخــول المهاجريــن الســوريين علــى احتمــالات قبولهــم بفكــرة العــودة 
إلــى ســورية؟ وهــل يمثــل هــذا عامــا كافيــا بحــد ذاتــه لاســتبعاد فكــرة العــودة؟ أم أن هنــاك 
عوامــل أخــرى قــد تدفــع بالمهاجريــن الســوريين المقيمــن في مصــر إلــى العــودة؟ ومــا هــي 
العوامــل التــي قــد تذكــي فكــرة العــودة ومــا هــي العوامــل الــي قــد تنفــي هــذه الفكــرة؟ هــذه 

بعــض مــن الأســئلة التــي ســنحاول الإجابــة عليهــا فيمــا يلــي مــن أقســام هــذه الدراســة.
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